	
	

	
	

	
	



تعتبر الدراسات السكانية من أبرز المؤشرات التي تعتمد في الوقت الحالي لمعرفة كامل احتياجات فئة معينة أو جماعة معينة من الجماعات وهذه الاحتياجات تتنوع وتتعدد أشكالها ما بين التعليم والصحة والخدمات العامة الأخرى وغيرها من الأمور الضرورية التي لا مجال نهائياً لأن تعيش هذه الفئة من دونها. هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى تفيد الدراسات السكانية بمعرفة وتحديد العناصر الفاعلين اقتصادياً من غير الفاعلين، إضافة إلى معرفة كيفية ونمط توزيع كافة أنواع القوى العاملة على أرض معينة، وهي اليوم تستخدم لتحديد مدى نجاح جماعة معينة وثرائها من عدمه، كما أنها تستخدم لمعرفة التصنيفات السكانية على أسس متعددة منها الجنس واللون والعرق وغيرها.


 تعريف الديموغرافيا هو علمٌ يختصّ بدراسة العدد الكميّ للسكّان، والذي يمكن التعرّف عليه من بيانات التعداد، وأهم أقسام علم الديموغرافيا: التركيب العمري والنوعيّ، والتركيب الاقتصاديّ، والتركيب الدينيّ، والتركيب اللغويّ والحالة الاجتماعيّة، إضافة إلى التركيب حسب الحالة التعليميّة .


السكان 

السكان هم مجموعة الأفراد الذين يعيشون في منطقة جغرافيّة معيّنة، وهم يتوزعون تبعاً لمجموعة من العوامل البيئيّة، والمناخيّة، والديمغرافيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة.
 تكمن أهميّة الدراسات السكانيّة في فهم المجتمع البشري، والعوامل التي دفعته إلى التمركز في مناطق جغرافيّة محددة دون الأخرى، كما تسعى لفهم احتياجات السكان الأساسيّة، ومعرفة الأعداد الحقيقيّة لكل من المواليد، والوفيات، والأسباب التي أدت إلى حدوث فجوة بينهما، والعمل على تطوير الخدمات الصحية، والخدماتية، والبنى التحتيّة، وتوفير المستلزمات الأساسيّة من غذاء، ودواء، وموارد ماديّة، ومعيشيّة، بما يحفظ لهم كرامتهم، وحقوقهم الإنسانيّة ضمن القوانين التي نَص عليها دستور ذلك البلد. 
مفهوم البنية السكانية
 تعرف البنية السكانيّة بأنّها دراسة مسحيّة تشمل السكان من حيث التركيب العمري، والتركيب النوعي، والتركيب الاقتصادي، والتركيب الاجتماعي، وهي تتأثر بالعديد من العوامل منها: أعداد المواليد، والوفيات، والهجرة الداخلية، والخارجية، والعوامل المناخيّة، والتضاريس، وتوفر الخدمات، والبنية التحتيّة، وتحقيق الأمن، والسلام المجتمعي وغيرها.
 المفاهيم المتعلقة بتعريف البنية السكانية 
التركيب العمري للسكان: أي دراسة أعمار السكان ضمن منطقة جغرافيّة معيّنة، وهي تعتبر من أهم التصنيفات السكانيّة، لأنّه وبناء عليها يصنّف المجتمع بأنه مجتمع فتي، أو مجتمع هرم، في ضوء أعداد الشباب، وكبار السن المسجلين فيه كالآتي:
 فئة صغار السن: ويقصد بهم فئة الأطفال دون سن الخامسة عشر من عمره، وهذه الفئة يحرم عليها العمل بحسب قوانين حقوق الإنسان، ومنظمات حماية الطفولة. 
فئة الشباب: هي الفئة الذين تترواح أعمارهم ما بين الخامسة عشر وسن الخامسة والستين، وهي الفئة التي يُعتمد عليها بالإنتاج، وتسيير عجلة الاقتصاد الوطني.
 فئة كبار السن: وهي الفئة التي تزيد أعمارهم عن الخامسة والستين عاماً، وهي فئة غير منتجة أيضاً، ويتركز اعتمادها في الغالب على الفئة المنتجة من الأبناء، أو الأقارب، أو على الرواتب التقاعدية التي ضمنوا الحصول عليها بعد تقاعدهم من العمل. 
التركيب النوعي: يقصد بهذا المصطلح نسبة الذكور إلى الإناث في منطقة جغرافيّة معيّنة، حيث تقاس هذه النسبة من خلال القاعدة التالية: عدد الذكور في منطقة جغرافية معينة، مقسوماً على عدد الإناث ومضروباً بمئة في المئة.وقد يتأثر حساب التركيب النوعي من مجتمع لآخر بسبب عوامل عدة منها: هجرة الذكور بنِسَب أكبر من الإناث، ممّا يُحدث تبايناً واضحاً في التركيب النوعي في كل من البلد المرسِل، والمستقبل. الحروب، والتي ينتج عنها خسائر في الذكور أكثر من الإناث، وذلك بسبب تجنيد الذكور كمقاتلين في الجيش، وقتل أعداد كبيرة منهم. عدم تحرّي الدقة في تسجيل الإناث في بعض المناطق الجغرافية.
 البنية الاقتصادية: ويقصد بها تركيب السكان حسب ممارستهم للأنشطة الاقتصاديّة المختلفة، كالصناعة، والزراعة، والتجارة، والمهن الحرفيّة، والوظائف الحكوميّة، والخاصّة. تفيد هذه الدراسة في معرفة نسب القوى العاملة، وحجمها، وأهميّتها، وتوزيعها في المناطق الجغرافيّة المختلفة، ففي الغالب تتركز القوى الاقتصادية في العاصمة، وتقل تدريجيّاً كلما اتجهنا إلى الأرياف، أو المناطق الصحروايّة. كما تعنى هذه الفئة بدراسة حجم البطالة، وعدد العاطلين عن العمل، وحجم الشواغر المتوفرة، وحاجة سوق العمل إلى المؤهلات، والتخصصات المتنوّعة في ضوء النسب المسجلة للحصول على العمل بأيّ قطاع من القطاعات المذكورة سابقاً. 
البنية الاجتماعية: هي الحالة الاجتماعية للسكان (متزوج، أعزب، أرمل، مطلق)، والحالة التعليمية لهم (متعلم، أو أمي)، كما تدرس تأثير هذه الحالات الاجتماعية على وضع السكان المعيشي، ومدى تأثرهم بها سلباً، أو إيجاباً، بما يخدم المصلحة العامّة الكليّة.


تاريخ الدّيموغرافيا ( علم السكان)
 تعود البدايات الأولى لعلم الدّيموغرافيا إلى جون غرونت، الذي وضع أوّل إحصائيّة ديموغرافيّة عام 1662م لأعداد الوفيات، عن طريق دراسة سجلّات القتلى الأسبوعيّة التي تعود إلى نهاية القرن السّادس عشر للميلاد، بعدها قدّرغرونت النِّسب الرقميّة، ووزّعها بين الإناث والذّكور، وأضاف إليها معدّلات الولادة والوفيات لمدينة لندن والمناطق الريفيّة.[٤]

 كانت دراسات جون غرونت ومساهماته الأكثر أهميّةً وشُهرةً في التّحليل الديموغرافيّ، ممّا أدى إلى تأثُّر العديد من الباحثين بها، مثل: يوهان سييلش، وغوتلش أوردنونج؛ وذلك بتحليلهما أعداد ما يقارب 1056 شخصاً في بعض المحافظات والمدن في بروسيا، ونتج عن ذلك صدور أوّل جدول إحصائيّ لسكان بروسيا في عام 1765م.[٤]

 ظهرت عدّة تطوّرات في أوروبا في القرن الثّامن عشر للميلاد، ومنها: الاهتمام بالرّعاية الصحيّة، والتّأمين على الحياة، ممّا أدّى إلى زيادة الوعي بضرورة توفير سجلّات مدنيّة تحتوي مجموعةً من الإحصاءات المُهمّة؛ تشمل المواليد والوفيات، وقد اعتُمِدت لاحقاً بدلاً من السجلّات الخاصّة بالكنيسة، واستمرّت الدّراسات الديموغرافيّة بالتطوّر في القرن التّاسع عشر للميلاد، واهتمّت بشكلٍ أكبر بمُتابعة معدّلات الولادة والوفاة في الدُّول الصناعيّة، وازداد الاهتمام بمُتابعة نتائج الإحصاءات الديموغرافيّة أثناء الفترة الزمنيّة بين الحربين العالميّتين، فأُسِّس الاتّحاد الدوليّ للدّراسات العلميّة للسكّان في عام 1928م.[٤]

 خصائص الدّيموغرافيا 

تتميّز الدّيموغرافيا بمجموعة من الخصائص، من أهمّها:1

1-  متابعة النموّ والتغيُّر الخاصّ في الهيكليّة السكانيّة. 

2- مراقبة الاختلافات في حجم السكّان، وتشمل: متابعة معدّلات المواليد والوفيات، والهجرة، ومعرفة أسباب الانتقال الجغرافيّ.

3-  وضع الأبحاث الديموغرافيّة حول الناس، مثل: معرفة عدد الأطفال المناسب لكلّ عائلة.

4-  شرح التّركيبة السكانيّة للمجتمع، ممّا يُساهم في تحديد الحاجات العامّة الحاليّة والمُستقبليّة.

خصائص السكان
 تتلخص خصائص السكان الديموغرافية في الآتي: معدل المواليد، إذ إنّه يختلف معدل المواليد من دولة إلى دولة أخرى ومن قارة إلى قارة أخرى، مثلاً ترتفع معدل المواليد في قارة أفريقيا بسبب انتشار العادات والتقاليد الخاطئة، وانتشار الأمية، والاعتماد في الاقتصاد على الرعي وعلى الزراعة البدائية، وانتشار الفقر. معدل الوفيات، حيث يبلغ عدد الوفيات في العالم أجمع ثمانية في الألف، كما تختلف نسبة الوفيات بين منطقة وأخرى. 

التركيب العمري ويقصد به نسبة السكان وعدده في كل دولة بالنسبة إلى فئة عمرية معينة، ومن فئاته: فئة صغار السن، والفئة المتوسطة، وفئة كبار السن. الخصائص التعليمية التي تبين نسبة الأمية ونسبة المتعلمين.

 الخصائص الصحية، إذ تقسم الرعياة الصحية داخل الدول إلى كلٍ من دول ذات رعاية طبيّة فائقة، ودول ذات رعاية طبية مرتفعة، ودول ذات رعاية طبية منخفضة. الخصائص الاقتصادية وتختلف من خلال دخل السكان، والأنشطة التي يقوم بها السكان، وتقسم الدول في العالم من حيث الدخل إلى دول ذات دخل فوق المتوسط، و دول صناعية ذات دخل اقتصادي مرتفع، ودول ذات مستوى اقتصادي أقل من المتوسط، ودول ذات اقتصاد زراعيّ منخفض.
العوامل المؤثرة في توزيع السكان 

العوامل الطبيعيّة المناخ الذي يعتبر من أهم العوامل حيث إنّ هناك مناخ طارد للسكان، ومناخ جاذب للسكان، والتضاريس إذ إنّها تلعب دوراً رئيسياً في تشتيت السكان أو جذبهم ومنها: المرتفعات الجبليّة تمتاز بقلة السكان، والمناطق السهلية تمتاز بكثافة سكانية عالية جداً، والمناطق الوسطية، ومناطق وفرة الموارد الطبيعيّة التي تجذب السكان وتطردهم مثل التربة الطينيّة، والتربة الصحراوية، والمعادن، والنفط، والبعد أو القرب من المسطّحات المائية إذ يكثر السكان في المناطق الساحلية.

 العوامل البشرية منها: العامل الديمغرافي الذي يتلخص في الهجرة بنوعيها وعدد المواليد وعدد الوفيات، والمشكلات السياسيّة، والحروب، والحرفة، والمواصلات، والصناعة وتوفّر المراكز والمصانع الاقتصادية.


مكوّنات بنية السكان 
البنية العمرية: وهي دراسة السكان من حيث الفئات العمرية، وتنقسم إلى ثلاث فئات عمرية رئيسية وهي: فئة صغار السن: تقل أعمارهم عن 15 سنة، وتتميز هذه الفئة بأنها غير منتجة. فئة متوسطي العمر: تتراوح أعمارهم ما بين 15-65 سنة، وتتميز بأنها الفئة المنتجة في المجتمع، والأكثر قدرةً على الهجرة والحركة. فئة كبار السن: تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وهي فئة قليلة الإنتاج في المجتمع. 

البنية النوعية: وهي نسبة عدد الذكور إلى عدد الإناث في المجتمع، وتُحسبها في أي مجتمع بالشكل التالي: ((عدد الذكور ÷عدد الإناث) ×100))، وتتأثر نسبة النوع في المجتمعات بعدة عوامل أهمها: التفاوت في معدلات الهجرة، حيث تزداد نسبة الهجرة بين الذكور. تباين معدل الوفيات بين الإناث والذكور. الأخطاء في البيانات التي يشملها التعداد؛ مثل: النقص في تعداد الإناث. الحروب، حيث تؤدي إلى زيادة الوفيات من الذكور. البنية الاقتصادية: وهي ملامح النشاط الاقتصادي في المجتمع المرتبطة بظروف البيئة الجغرافية.

 البنية الاجتماعية: وهي الخصائص الاجتماعية للسكان في المجتمع من حيث المستوى التعليمي، والحالة الزواجية، وحجم الأسرة. أهمية دراسة بنية السكان مراقبة الانفجار السكاني، ومتابعة الزيادة المطردة في أعداد السكان. تزويد الدولة بالعديد من البيانات المهمة المتعلقة بالأغراض التنموية المختلفة. إيجاد حلول مناسبة لمشكلة ندرة الموارد الأساسية وسد احتياجات الفرد. 

مصادر الحصول على بيانات بنية السكان المصادر الأساسية: 
1- تعداد السكان: ويقصد به جمع البيانات والمعلومات بكامل تفاصيلها المتعلقة بجميع مفردات المجتمع في وقت محدد، أي أنه يعتمد على الإسناد الزمني.
 2-سجل الأحوال المدنية: يعتبر مصدراً مهماً للدولة في الحصول على بيانات دقيقة من جميع السكان بهدف أغراض التخطيط المختلفة، ويتناول سجل الأحوال المدنية الطلاق، والزواج، والترمل، وشهادة الميلاد، والوفاة، ونقل مكان السكن.
3- المسموحات بالعينة: وهي جمع البنات من عينة ممثلة للمجتمع، مثل ما تقوم به المؤسسات الحكومية والأهلية من مسوحات لمعرفة بعض الخصائص السكانية، مثل مسح العمالة، والباحثين عن العمل، ومسح الخصوبة، والتركيب النوعي. 
المصادر الثانوية: مثل: سجلات المؤسسات الحكومية والأهلية، وسجلات المدارس.











